[سورةآل عمران : 14] 
كان رجلان من عُلَماء أهل الكتاب 
يتَدَارَسان التَوراةَ فقال أَحَدَّهما للآخر : 


-هذا واللّه للد الذي يلعيقيه تبى 


الي الذى يدعو الناس إلى الهدَى |9 
نسوفط عن زرو وكيم | 7 
ويُخرج النَاسَ من الظلمات إلى الثُور... |1 

واتّققَ العالمان على الْخْرُوجٍ من أجل 1 


كد جاو 100 
لتر الدّين الإسلامئ . 
وبعد بَحْتِْمُضْن وصل العالمان إلى 


يَغْرب » فسألا رَجِلاً من أهل الْمَّديئَة : 


فا د ةله و 1 


إلى الإبمان باللّه ويأمر النّاس بكارم 8 


الأخلاق : 

فأجاب الرجُل : 

َإِنهُ محمد مله » نَبَىّ الرحَمَة والتُور ١ش‏ 
ا إذا أردثما مُقَابَلتَهُ فهو فى بَيْت أبى أيُوب ١|‏ 
١‏ الأنصارِى , أو فى الْمَسجد لأداء الصمّلاة : 
شكر الْعَالمان الرَجُل وَانْطّلقا إلى خال 
سبيلهما , وفى الطريق إلى مُحمد لله |7 
وقف الرجلاد طويلا يناقشان فى أمره يل ٠‏ أع 


-هذه الْمِديتَةُ بتخيلها وطَبيعتها هى 1 
نفس الْمَديئة التى ذكرت فى العُوراة ! 

فقال الغَّانى : 

ذ أجل » راسم البى هرا مححد هن : 
| وعَونفْس اسمه فى الشوراة» فإنه محية .|2 


وإنه أَحمّد ! 


-إذن علّيدا أن نُسْرعَ حتى تَلْقَى رسُولَ 


]| الله يِه ونسمع منه . 
- ولكن علّيّما أن تحمَاط . فتحن أَهْلٌ : 
كتاب وعَلَينا أن نَحتَبِر صلق هذا الرّسُول 


تَقَطَعْ كُلَّ هذه المسَافة إلا بَحَنَا عن الْحقَّ 
وَوْصولا إلى الحقيقة ٠‏ 


_-بالعاكيد سَوف ناكد من ذلك 


فبِمُجَرَد أن ترى محمد يله سواف نعرقُه 


من ملامحه , فهى مَذْكُورَةٌ فى التّوراة 


كذلك . 

ومَضَّى الرجُلان فى طريقهمًا . حنَّى 
فق ركو الدع نيا نا 
وأَجِلَسَهُمًا بجواره وراح يُنْصت إِلَيهِمًا فى 
83) المعمام.. وما إن وقع نظَرهُمًَا عليه عَلله 


-واللّه إن التُورَ الذى يتبعت من 


9 رجتله رصيوة اهرك عي لي 


وه على أَنّهُ رسول اللّه يله الذى أرسله اللّه 


َحمَة للَْالَمِين ٠‏ 

اقَمَرب الرّجُلان من الرسول عله أكثر 
وأَحَذَا يُمُعنان النَظَرَ وقالاً له : 

نت مح 7 


| ...قال رسُول الله عله : 


قال عله : 


قال الرّجلان : 

-إِنَا تسألك عن شهادة : فنإن أنت | 
حَبَرتنَا بها آمًا بك وصدقتاك . : 

فقال لهما رسُول اللَّه عله : 


( تعالى ) : 
كه ويا 
الس همير + 
: 2 [سورةآل عمران : 18] 


فَلمَّا تلا رسُول الله ييه هذه الآيّة عَلَى 
| الرَجِلَيْنِ ‏ أَسّلَما وصدَقا رسُول الله عَلله 


ونطّقا فى صدق ويقينٍ : 


_الْحَمَدٌ للّه الذى هَدانًا لهذا وما كُنَا 
5 لنهمدى لولا أن هداناً الله , نشهد أن 
8لا إِلَه إِلذَ اللَّهُ وأنّ مُحمداً عَبَدَهُ ورَسُولُهُ . 
إن هذه الآيَةَ احتوت عَلَى أعظم شَهادة » 
| وهى شَهَادةٌ أن لاهلا اللّهُ ؛ وهذه 
| الشَهادَةٌ هى جَوَهَرُ الإسملام ‏ 


فقدظل الرسول يلا له يدعو قوْمَهُ إلى 
وحدانيّة الله . 

قال سعية بن جبيِر فى فَضل هذه الآية : 
- كان حول الكعبّة ثَلاثُمَانَة وَستُونَ 
صَنْمًا »فلم نَرَلَتَ هذه الآية حَررْنَ سُجدا : 
وعن عبد اللّه بن مُسَعُودٍ قال 2 


قال رسول اللّه عَلله : 


سي ولف رت 


اللّهُ (تعالى) 3 
عبدى ع هد إِلَىَ وأنا أحق من وفّى , 
أدخلوا عبّدى الجئة 


مَنْ وا :2( شهد الله أنه لاله إلاهوَ 
وَالْمَلانَكَةٌ وأولو الْعلّم قائما بالقسط لاإِلَه 
يس إِلأَهُو الْعَزِيرٌ الحكيم 4 عند مامه : خلّق 
اللَّهُ له سَبْعِينَ أْف ملك يسَعَغْفَرُونَ له إلى 


ولي .يوم القيامة . 


وقد تَضَمّنت الآيهُ الكريمة إشَارة بَلِيِعَة 
إِلَى فَضْل أَمْل الْعلّم : فالْعْلَمَاءً هم ورنَة 
1 الأنْبياء » الذين حَفظ اللّهُ بهم دينهُ . وفى 
1 هذه الآيّة دليلٌ قاطعٌ على فضل العلم 3 


ورف الْعْلَمَاء وقضلهم 


فإنه لو كان أَحَدُ أشَرف من الْعُلَماءِ 
لقَرنَهم الله باسّمه واسّم مَلاتَكه كما 
قَرن اسم الْعلَماء . 

وقد قال رسول الله عَلله : 

-الْعَلماء ونه الأنبياء . يُحَبَّهُم أَهْلٌ 
السّماء 2 ودوك لباقو تند 
إذا ماثوا إِلَى يُوْم القيامّة . 


وشهادة اللّه لتفسه بالُوحدانيّة وَالْعَدْل 


إِرْشَادٌ لعبّاذه أن يُخْلصُوا , فى عبادة اللّه 
(عرٌ وجل) » وأن يعخَلّصوا من كُلٌّ شرك 
باللّه . 


1 0 
مابْحِيئْهُم من عند الله بدون تَسَكُكٍ 

ولاجدال . 
فاللّهُ رسبحاته وتعالى) هِوَالْواحدٌ 
الأَحَد . وهو الْعَدَلَ الذى يعدل بْيّنَ النّاس 


فى الدنِيا والآخرة . 
فاللّه ز تعالى ) الْعَدل هو الذى خَلقَ 
الأشياء بالقسط بميزآن عجيب وتوازنٍ 


دقيق + بِحَيث لا تبدو هذه الأشياء فى تَنَافْرٍ 
أو اختلاف . 


وإذا أَمْعَنَ الإنسان النُظَر فى الكُونَ وما 
يَحَويهِ من أَرْض وسماء ونجوموكواكب 
ربحان ليقن أن ميزات الخلق مُعمدن ١‏ |2 
لا خَلَّلَ فيه . فالْعَلمَاء يُحَدَنُوننَا عن إعجازٍ |3 


دفي خلق الك سب دقيقة وتوا | 
ومن الآيات الْكريمَة التى احْسَوتَ علّى 
لمن الآذاب والأخلاق وله 


فاللَّهُ و تغالى ) الواحد هو الْعَدَلَ 
الْمُقْسَطُ الذى لا يَظْلمُ أحدا . بل يُعَطٍ 
الإنسان الْمُرْصّةَ ويمْنَحَهُ حُريّة الاختيارثم 


يُحَاسبهُ على أعماله بِالْعَدل وَالرّحَمّة . 


اللّهمَ نا نشْهَد أَنْكَ أنت الْواحدٌ الأَحَد » 
م ا 


لنافى الدنيا وَنجَاةَ لبا فى الآخرة , فإِنّها 
أعظم شهادة فى كتابك الهم آمين ... 


فائدة : العلم وتعلّمَه : 

قال عم بن الخطاب كاله : 

-لا تتعلّم العلّم لغلاث , ولا تْرَكْه لثلاث : 

لاتعَعلَّمُهُ لَمَارى به ؛ ولا لشباهى به 
ولالشرائى به . ولا تعركهُ حياء من طَلَبِه » 
ولا رَّمَادَةَ فيه , ولا رضًا بالجهل منه ... فالْعلمٌ 
كما يشير سيدنا عمر كتالقة يجب أن يقصد به 


المسلم وجه ربّه ومنقعة الناس وخدمّة 
العباد 


رقم الإبماع ب كوه رم 


الترقيم الدولى : 5-. ,5 اباو 


